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الـعـــــــــــولمـــــــــــة والـعـلاقـــــــــــات الـــــــــــدولــــيـــــــــــة الـــــــــــراهــــنـــــــــــة

خـرجنـا مـســرعين يحـدونـا الفـرح صبـاح يــوم الانتخـابــات وكلنـا
آمال بيوم مشرف لنا ولاطفالنا الذين رافقونا بذاك اليوم المهم
متحـدين كل صـنوف القـتل التي هـددنا بهـا الظلاميـون واعداء
الإنسان امثال )الزرقاوي وعصاباته(. خرجنا عوائل وافراداً الى
صنـاديق الاقتراع كي نـصبغ سبابـاتنا بحبـر بنفسجـي مقترعين

لمن تصورناه يمثلنا فعلاً.
كـان، يـومـاً مهـولاً حيث انـدفع ابنـاء المـدينـة التـي اسكن مـوجـات
تلاحـقهـــا مـــوجـــات أخـــرى، مـن رجـــال ونــســـاء وشـبـــاب وكــــأنهـــا
سحــابـــات خيــر مــدفــوعــة نحــو المــدارس ومــواقع الانـتخـــاب كي

يعبروا عن الذي في الصدور وهكذا كان ...
وجاء من جاء الى البرلمان وجرى ما جرى 

وراحـت الجلــســــات تعقـــد تـبـــاعـــاً علـنـيـــة ومـغلقـــة وكـــانـت اولـــى
الجلـســات اذا لم تخـني الـذاكـرة حــول رواتب وامـتيـازات الاخـوة
والاخــوات اعـضــاء وهـيئــة رئــاســة المجلـس وجـــاءت نتـيجـــة تلك
الجلـسـة مـذهلــة من حـيث الــراتب والـسـلف والحمـايــة ورواتبهـا
والـسيـارات والتقـاعـد وغيـر ذلـك من مكـاسب لا تـتنـاسب وحـال
العـراق والعراقيين الحـالي.. كانت الـرواتب وكما يقـال تصل الى
ما يـزيد عـلى الخـمسـة عشـر مليـون دينـار شهـرياً.. وغـيرهـا من
امـتـيــــازات أخــــرى مـن قــــروض وعـلاوات وتقــــاعــــد ومــــا يـــشـمـله

قانونهم من حصة.. تذهل السامع العراقي وانا منهم..
جــاءتـني هــذه الفكــرة صبــاح هــذا اليــوم وانــا اتحــدث مع زمـيل

يعـمل في سلـك التـدريــس الثـانـوي وهـو شـاب يـطـفح حيـويـة
ونـشـاطـاً يحـب درسه وطلابه ومــدرسته حـيث تجـده يــركض

قـبل ان يدق جرس الـدرس ونراه بعيـداً عن غرفـة المدرسين
حـاملاً اوراقه وكتـبه وقطع الطـباشيـر التي غـطى تـرابها

اطــراف يـــديه مـن كـثـــرة الكـتــابــة والمـــسح علــى لــوحــة
الــصف. هـــذا الــشـــاب الـــرائع هـــو خـــريج جـــديـــد وله

خــدمــة كـمــا اعـتقــد لا تــزيـــد علــى الـثلاث سـنــوات
ويـــدرسّ عـــدة مـــواد مـنهـــا الـتــــاريخ والجغـــرافـيـــة

والاقــتــصـــــاد لمــــــراحل عـــــديـــــدة تــبـــــدأ مــن الأول
متــوسـط الــى الـســادس.. قــررت ان اســأل هــذا

الـشــاب المــدرس عن الــراتب الــذي يـتقــاضــاه
شهـــريـــاً فـــأجـــابـنـي وبـكل حــســـرة 130 الف

دينار...
نعـم 130 الف ديـنـــار.. هل تـكفـي حـيـــاة

شاب لـديه ام واخت وينوي بناء غرفة
له في الطابـق الثاني بـدافع الزواج؟

وينـوي هذا المـدرس الحصـول على
قــــرض مـن المــصــــرف الحـكــــومـي

ومـــازال يحـــاول دون جـــدوى...
فقــــرضه لا يــتجــــاوز الملـيـــون

والـنــصف بــــاعـتـبــــار سـنـين
الخـدمة.. وهـي لا تتجاوز

الــثـلاث ســنـــــــوات كــمـــــــا
ذكرت!

تــذكـــرني حــالــة هــذا
الـــــــشـــــــــاب والآلاف

غيــره ومنهـم من
لــــــم يــحـــــــــصــل

لم يكـن انهيـار الاتحــاد السـوفيـتي-في العقـد
التـاسـع من القــرن العـشــرين -حـدثــاً روسيـاً
فقـط، بقــدر مــا كــان بــدايــة تحــول نـــوعي في
مسار التطـور العام للبشرية، عملت الولايات
المـتحـدة الأمـريـكيــة وحلفـاؤهــا علـى إنـضـاج
وتفعـيل تـــراكـمـــاته الـــداخلـيـــة والخـــارجـيـــة،
تمهيـداً لدورهـا -لذي تمـارسه اليـوم -كقطب
أحادي يتولى إدارة ما يسمى بالنظام العالمي

" الجديد " . 
وفي سيـاق هــذا التحـول المــادي الهــائل الـذي
انتشر تأثيره في جميع أرجاء كوكبنا الأرضي
بعـد أن تحـررت الــرأسمــاليـة العــالميــة من كل
قـيــــود الـتـــــوسع الـلامحــــدود، كــــان لابــــد مـن
تـطويـر بل إنتـاج النـظم المعـرفيـة، السـياسـية
والاقتصادية الى جـانب الفلسفات التي تبرر
وتعــزز هــذا الـنـظـــام العــالمـي الأحــادي والـتـي
تمثلـت في عنـاوين جـديــدة كتحـريــر التجـارة
الـعـــــــالمـــيـــــــة، وإعـــــــادة الـهـــيـكـلـــــــة، والـــتـكـــيـف،
والخــصخـصـــة بـــاعـتـبـــارهـــا أحـــدى الـــركـــائـــز
الـضــروريـــة اللازمــة لـتــولـيـــد وتفعـيل آلـيــات
الـنـظـــام العـــالمـي " الجـــديـــد " أو مـــا يــسـمـــى
بـالعولمة. فهل العولمة نظـام جديد ظهر فجأة
عــبــــــر قـــطـــيعـــــــة مع الـــــســيــــــاق الــتـــــــاريخــي
للـــرأسـمـــالـيـــة أم أنه جـــاء تعـبـيـــراً عـن شـكل
التطـور الأخير لهـا منذ نهـاية القـرن الماضي
؟ وهـل تملـك العــــولمــــة كــظــــاهــــرة إمـكــــانـيــــة
التفـاعل والـتطـور والاسـتمــرار لتـصبح أمـراً

واقعاً في القرن الحادي والعشرين؟ 
أولاً: المعــروف أن الـــرأسمـــاليـــة منــذ نـشــأتهــا
الأولــــى في القــــرن الـــســــادس عـــشــــر  لـم تـكـن
حـركـة محـدودة بـإطـار وطـني أو قـومـي معين
ضـمن بعـد جغـرافي محـدد فـالإنتـاج الـسلعي
وفــــائـــض القـيـمــــة وتــــراكـم رأس المــــال لــــدى
البـورجـوازيـة الصـاعـدة منـذ القـرن الخـامس
عـــشــــر، الـتـي اسـتــطــــاعـت تحــطـيـم الـنــظــــام
الإقطـاعي القـديم وانشـاء محطــات لتمـركـز
الإنـتــاج الـصـنــاعـي ورأس المـــال علــى قــاعــدة
المـنـــافــســـة وحـــريـــة الــســـوق للانــطلاق نحـــو
الـتــــوسع العـــالمــي اللامحـــدود  وهـي نـظـــريـــة

يتجـاوز عـام 2005، بـالـتنـسـيق المبـاشـر وعبـر
دور مركزي للشركات المتعددة الجنسية. 

وفي ضوء هـذه السـياسـات والشـروط المحددة
من الــصنـــدوق والبـنك الــدولـيين مـن جهــة،
ومنـظمــة التجـارة الــدوليــة من جهـة ثــانيـة،
أصبحت السياسة التجارية للدول المستقلة،
وأول مـــــرة في الـتـــــاريخ الاقـتــصـــــادي للأمم،
شـــأنـــا دولـيـــا، أو معـــولمـــا، ولـيــسـت عـملا مـن
أعـمــــال الـــسـيــــادة الــــوطـنـيـــــة أو القــــومـيــــة

الخالصة.

في تــطـبــيق بـــــرامج الخـــصخــصــــة والـتـكــيف
الـهــيـكـلــي أو في إدارة الـقـــــــروض والـفـــــــوائـــــــد
والإشـراف علـى فتح أسـواق البلـدان النـاميـة
أمــــام حــــركــــة بــضـــــائع ورؤوس أمـــــوال بلــــدان

المراكز الصناعية. 
2-منظمـة التجارة العـالمية  WTOالـتي تقوم
الآن بــالإشــراف علـــى إدارة النـظــام الـتجــاري
العـالمي الهـادف الـى تحـريـر التجـارة الـدوليـة
وإزالـــة العـــوائق الجـمـــركـيـــة، وتـــأمـين حـــريـــة
الــســـوق وتـنـقل الـبــضــــائع في مـــدى زمـنـي لا

الجــديــد " الــذي يــسعــى الــى إعـــادة صيــاغــة
النـظم الـسيـاسيـة والاقـتصـاديــة السـائـدة في
العــالم بهـدف إخـضــاع العــالم لإدارة واحـدة،
إنها انفتاح عالمي بلا حـدود، تقوم على حرية
حــركــة رؤوس الأمـــوال والمنـتجـــات والتــسلـيم

بسيادة السوق.
ثـــانيــاً : أنه  بــسقــوط الأنــظمـــة الاشتـــراكيــة
يكـــون الــصـــراع الـتــــاريخـي بـين اللـيـبـــرالـيـــة
والمــــاركـــسـيــــة قــــد انــتهــــى بــــانـتــصــــار ســــاحق
للـيبـراليـة، وبهـذا الـنصـر تكـون البـشـريـة قـد
بلغت نـقطة النهايـة لتطورها الأيـديولوجي.
لا وجــــود لـتـنــــاقــضــــات أســــاسـيــــة في الحـيــــاة
البـشـريـة لا يمكـن حلهـا في إطـار اللـيبــراليـة
الحــديـثـــة، الا انه لـيــس مـن الـضــروري عـنــد
نهــــايــــة الـتـــــاريخ ان تــصـبـح كل المجـتــمعــــات
مجتمعات ليـبرالية لان هنـاك مجتمعات  لا
تــزال تعـيـش بــشعــارات الـتـطــرف القــومـي أو
الــــــــديـــنـــي. لا شــك في ان المــــــســـتـقـــبـل خـلال
الخمـسين سنـة القادمـة سيـكون للأمـريكيين
وان المـشـاركـة في هـذه المـوجـة أو هــذا التحـول

مفيد للدول النامية.
ثـــالـثـــاً : هـــدفـنـــا ممـــا تقـــدم كــشـف إمكـــانـيـــة
تحـقيـق مفهــوم العــولمــة وانـتقــالـه من حــالــة
الفـرضيـة النـظريـة المجردة إلـى حالـة الواقع
والتـطبيق، خـاصة بعـد أن توفـرت له كل هذه
المعــطيــات المــاديـــة والفكــريـــة، في سيــاق ثــورة
الـعلـم والـتـكـنــــولــــوجـيــــا وثــــورة المـعلــــومــــات
والاتــصـــالات الـتــي تعــــزز وتغــطـــى الجـــوانـب
الــسـيـــاسـيـــة والاقـتــصـــاديـــة والاجـتـمـــاعـيـــة
لـلعــــولمــــة، وتــــدفـع بعـمـق نحــــو انــتقــــال هــــذا
المفهوم إلى حقائق مادية نشطة وفاعله على
هـــذا الكــوكـب، ضـمـن إطــار وأدوات الحـضــارة
الغـربية والبلدان الصناعية الرأسمالية التي
تنـضــوي تحت لــوائهــا، عبــر هيـمنــة أحــاديــة
حتى اللحظة للولايات المتحدة الأمريكية.  
1- صـندوق الـنقد الـدولي الـذي يشـرف على
إدارة النـظــام الـنقــدي العــالمـي ويقــوم بــوضع
ســيــــــاســـــــاته وقــــــواعــــــده الأســــــاســيــــــة، وذلـك
بـالـتنـسـيق الكـامل مع الـبنك الــدولي، سـواء

وكلاهـمــــا أكــــد أهـمـيــــة العــــودة الــــى قــــوانـين
الـسـوق وحـريـة رأس المـال وفق أســس نظـريـة

الليبرالية الجديدة  التي تقوم على:- 
1-" كلـمـــا زادت حـــريــــة القــطـــاع الخـــاص زاد

النمو والرفاهية للجميع "  
2-" تحـرير رأس المـال وإلغاء رقـابة الـدولة في
الحـيــــاة الاقـتــصــــاديــــة "،وتحــــريــــر الــتجــــارة

العالمية. 
أنها بـاختصـار، دعوة الـى وقف تدخل الـدولة
المـبــــاشــــر، وتحــــريــــر رأس المــــال مــن كل قـيــــد
انـسجـامـاً مع روح اللـيبـراليـة الجـديـدة الـتي
هي في جـوهـرهـا ظـاهــرة رأسمــاليـة تـنتـمي -

الى " حرية الملكية والسوق والبيع والشراء.
في ضـــوء هـــذه الــسـيـــاســـات، انـــدفعـت آلـيـــات
الـــصــنـــــدوق والــبــنـك الـــــدولــيــين ومــنـــظــمـــــة
التجـارة الدولـية WTO، وبحمـاسة بـالغة، في
التــرويج لهـذه اللـيبــراليـة، بل الـضغـط علـى
جمـيع دول العــالـم عمــومــاً والعــالـم الثـــالث
علــــى وجه الخــصــــوص، للأخــــذ بــــالـــشــــروط
الجـــــديـــــدة تحــت شعـــــار بـــــرامج الـتـــصحــيح
والـتكيف.  وفي مجرى تطور الـرأسمالية وفق
هـذا المفـهوم " الجـديد " وتـطبيقـاته المبـاشرة
في عـصــر ريغــان / تــاتـشــر، واسـتمــراره فـيمــا
بعــــد، ظهــــرت تحــــولات بــــالغــــة الـــســــرعــــة في
الاقتصـاد العـالمي، فقـد تغيـرت بنيـة التجـارة
الخــارجيــة العــالميـة، وتـطــورت التـكنـولــوجيـا
خاصـة في مجال المعلـومات والاتـصالات، وتم
إخضـاع الـدولـة للـشـروط الــدوليـة الجـديـدة
عبـر نمـو وانـتعـاش بـورجـوازيـة الـســوق علـى

حساب بورجوازية الدولة. 
في هذه الظروف، برزت بقوة الشركات العابرة
للقومـيات أو المـتعددة الجـنسيـة وبالـرغم من
أن هـــذا المـفهـــوم لـم يــطـــرح حـيــنهـــا بــصـــورة
أكــاديميــة، إلا أننـا نـعتقـد بـأن المـدافعـين عنه
والـــرافــضـين لـه، لا يخـتـلفــــون علــــى تعــــريف
العـــولمـــة -ارتـبـــاطـــا بــــالهـيـمـنـــة الأمــــريكـيـــة
الراهنـة- باعتبارها صيـغة تهدف الى تنظيم
حيــاة الـشعــوب والــدول بــأســـاليـب ومفــاهـيم
جـــديـــدة، أو مـــا يــسـمـــى " بـــالـنـظـــام العـــالمـي

تــدعــو الـــى " التــرفـع عن المـشــاعــر الــوطـنيــة
والـثقــافــة القـــوميـــة والتــراث القـــومي بـــاسم
وحدة الجنـس البشـري " لكن انقـسام الـعالم
عبر ثنائية قطبية، فرضت أسساً جديدة ادت
الى إعادة النظـر -جزئياً --في آليات المنافسة
الــرأسـمــالـيــة وحــريــة الــســوق والـتـــوسع اللا
محدود )كما عبر عنها آدم سميث الأب الأول
لليبراليـة ( حيث توصلت الـى ضرورة إعطاء
الـدولـة دوراً مـركـزيـاً لإعـادة تـرتـيب المجـتمع
الرأسمالي يتيح مشاركتها في إدارة الاقتصاد
في موازاة الـدور المركـزي للسـوق الحر وحـركة
رأس المــال، وقــد تـبلــور هــذا الـتـــوجه في قـيــام
هـــذه الـــدول بـتـطـبـيق الأســس الاقـتـصـــاديـــة
الـتـي وضـعهـــــا المفـكـــــر الاقـتــصـــــادي " جـــــون
مــايـنــارد كـيـنــز " حــول دور الــدولــة ومـن أهـم

هذه الأسس:- 
1- تمكين الـدولـة الـرأسمـاليـة من الـرد علـى

الكوارث الاقتصادية. 
2- إعطاء الدولـة دور المستثمر المـالي المركزي

في الاقتصاد الوطني أو رأسمالية الدولة. 
3- حق الـدولــة في التــدخل لتـصحـيح الخلل

في السوق أو في حركة المال. 
4- دور الـدولــة في تفــادي التـضـخم والـديـون

وارتفاع الأسعار . 
وقـــد اسـتـمـــرت دول الـنـظـــام الـــرأسـمـــالـي في
تطـبيق هـذه الــسيـاسـات الاقـتصـاديـة طـوال
الفـتــــرة المـمـتــــدة مـنـــــذ ثلاثـيـنـيـــــات القــــرن
العــشــريـن حـتـــى نهــايـــة العقــد الـثــامـن مـنه
حـيث بـدأت مـلامح انهيـار مـنظـومــة البلـدان
الاشـتـــــراكـيـــــة وبـــــروز الأحـــــاديـــــة القــطـبـيـــــة
الأمريكية وأيديولوجية الليبرالية الجديدة.
الــتــي حـققــت تحــــــولاً ملــمـــــوســـــاً في تـــطـــــور
المجـتــمعــــات الــــرأسـمــــالـيــــة قـيــــاســــاً بـتــطــــور
مجـتمعـات بلـدان المعـسكــر الاشتــراكي، وكـان
من أهـم نتـائج هـذا الـتطــور النــوعي الهـائل،
خــــــاصـــــــة علـــــــى صعــيــــــد الــتـكــنــــــولــــــوجــيــــــا
والاتــصــــالات، إعــــادة الـنــظــــر في دور الــــدولــــة
الــرأسمــاليــة وقــد بــدأ ذلك في عـصــر كـل من
تــاتـشــر عــام 1979، ورونــالــد ريغــان عــام 1980

ـــــــــــــــــــــــــــــــوده(...! ـ)شــــــــــــمــــه الاســـــتـــــثـــــمار الـعــــــــــســـكـــــــــــــري

لا أعـرف ان كنت محظـوظا وأنـا أول من يكتب
حـــول الاسـتـثـمـــار العـــسكـــري، هـــذا المـصــطلح
الـذي سـيبـدو غـريبـا علـى الكـثيـريـن لانه غيـر
متـعارف علـيه من قبل ويـبدو بعـد مقالـي هذا
سيـتم تــداول هــذا المـصــطلح اعـلاميـــا وستـتم
مـــنــــــــاقــــــشـــتـه عـــبــــــــر وســــــــائـل الاعـلام ســــــــواء
الـفــــضـــــــائــيـــــــات او وســـــــائـل الاعـلام المـقـــــــروءة
والمــسـمــوعـــة ولكـن دعــونــا نـبـــدأ الحكــايــة مـن

البداية....
يُعــرفّ الاستـثمـار بـأنه عـمليـة تــوظيف رؤوس
الأمـــــوال والـــطـــــاقـــــات المــتـــــاحـــــة، الــتــي يمـكــن
تـــوفـيـــرهـــا مـن مخــتلف المـصـــادر كـــالفـــوائـض
الاقـتصـاديـة والمـدخـرات الخـاصــة والاقتـراض
مـن الأســــواق، وإدارة تلـك الأمــــوال في اقـتـنــــاء
الأصـــول والقـيـــام بـــالمــشــــاريع بقـصـــد تحقـيق
أهداف المستثمر والمستثمر له ، ويمكن تعريفه
أيضا بـأنه إضافة طـاقات إنتـاجية جـديدة إلى
الأصـــــول الإنـتـــــاجـيـــــة المـــــوجـــــودة في المجـتــمع
بـــإنــشـــاء مــشـــروعـــات جـــديـــدة أو الـتــــوسع في
مــــشـــــروعـــــات قـــــائــمــــــة. أو إحلال أو تجـــــديـــــد

مشروعات انتهى عمرها الإفتراضي.
اما اهمية الاستثمار فتكمن في ما ياتي :

.1 تـــــــوفــيـــــــر الخـــــــدمـــــــات لـلــمـــــــواطــنــين و
للمستثمرين.

.2 تــــــوفــيــــــر فــــــرص عـــمل وتـقلـــيل نــــســبــــــة
البطالة.

.3 زيـادة الإنتـاج و الإنتـاجيـة مـا يـؤدي إلـى
زيادة الدخل القـومي  وإرتفاع متـوسط نصيب
الفـرد منه وبـالتـالي تحـسين مـستـوى معـيشـة

المواطنين.
.4 زيـــــادة معــــدلات الـتـكــــويـن الــــرأسـمــــالـي

للدولة.
.5 تـــــوفــيـــــر الــتخــصــصـــــات المخــتـلفـــــة مــن

الفنيين و الإداريين و العمالة الماهرة.
.6 إنـتـــاج الـــسلع و الخـــدمـــات الـتـــى تــشـبع
حاجات المـواطنين و تصدير الفائض منها الى
الخــارج وبـــالتـــالي تـــوفيــر الـعمـلات الأجنـبيــة
اللازمة لـشراء الآلات والمعدات وزيـادة التكوين

الرأسمالي.
أمـــا أنـــواع الاسـتـثـمـــار المـتعـــارف علـيهـــا فهـي:

مظفر قاسم

خرجنا مسرعين يحدونا الفرح صباح يوم الانتخابات وكلنا آمال بيوم مشرف لنا ولاطفالنا
الذين رافقونا بذاك اليوم المهم متحدين كل صنوف القتل التي هددنا بها الظلاميون

واعداء الإنسان امثال )الزرقاوي وعصاباته(. خرجنا عوائل وافراداً الى صناديق
الاقتراع كي نصبغ سباباتنا بحبر بنفسجي مقترعين لمن تصورناه يمثلنا فعلاً.

على فرصة عمل حتى الآن..
حكـايــة )شمهـودة(.. الـتي عـشنـاهـا قـبل أكثـر من نـصف قـرن في
)عــربنـا( أو قـريـتنــا كمـا يقــال .. )شمهـودة( هـذه امـرأة بـسـيطـة
سـاذجـة معـروفـة في القـريـة بـطيـبتهـا وخـدمتهـا للجـميع وتقـوم
بكل مــا يـطـلب مـنهــا مـن اعمــال مـضـنيـــة وذلك لقــوة جـسـمهــا
وتحـملهـــا.. الهـم والـتعـب... معــاً، شـمهـــودة.. اشجــري الـتـنــور..
اجـمعـي الحـطـب، هـــاتـي المـــاء.. اكـنــسـي يـــاشـمهـــودة.. أصعـــدي
بـــــالــتــبن الـــــى اعلـــــى المعـــــالف.. اخــبـــــزي يـــــاشــمهـــــودة اطــبخــي
يــاشـمهــودة.. وحـين يبــدأ مــوعــد )اللــطم( شـمهــودة تقف وسـط
النـسـوة وبـكل همـة )تلـطم( بقـوة علــى الصـدر والـوجه وتحـرك
فيهـن الهمــة والبكـاء.. وفي الاعـراس تــرقص وسـط النـســاء بكل
فـرح ودون كلل .. وتغنـي وتطـرب الاخـريـات وتفـرح الأطفـال معـاً
بحــركــاتهـــا.. وحين يـــأتي مــوعــد الاكل تــركـض )شـمهــودة( نحــو
السـفرة وتمـدها وتـوزع الصحـون بكل نظـام لتـأتي بقيـة النـسوة
نحو الوجبـة بكل راحة.. اما شـمهودة فيوضع لهـا صحن بسيط
من الــرز مع الاطفــال بمكــان بعيـد.. وحـين تنـتهي الـصفــوة من
النـسـاء مـن وجبـة الاكـل.. تصــرخ سيـدة الــدار.. شمهـودة تعــالي
اغــسلي الـصحـون وشـيلي الـسفـرة..
وهكذا.. هي حال شمهودة.. لا
تحــصـل الا علــــى الــتعـب
وفــــــــــــــــــــضـــــلات الأكـــــل
ـــــــــــــــــايمـــــــــــــــــــات )والـــــــن
للــــضحـــــــى.. الهــن
الهــبـــــر والـــــزبـــــدة
ـــــــــــــــدســــــمــــــــــــــــــة ال
والـــــــشـــنـــيـــنـــــــــــة
الـــصـــــافــيــــــة..
بـــلا تـــعــــــــب(
والـعــــــــــــاقــل
يفتهم..!
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عمران السعيدي

اربـاحـا كهـذه في الفتـرة ذاتهــا فكم يـاتـرى هي
تكلفة الحـرب بالنـسبة لاميـركا  حـيث نصبت
جمـعيـــة اميـــركيــة عــدادا الـكتـــرونيــا ضـخمــا
بهــدف تـسجـيل نفقــات الحــرب التـي تتــزايــد
يـوميـا بالعـراق في وسط  سـاحة تـايمز او كـما
تــسـمـــى"تـــايمـــز سكـــويـــر" في نـيـــويـــورك ، هـــذا
العـداد الـذي يـبلغ ارتفــاعه 17 متـرا وقـد بـدأ
العـــمل بــــــرقــم اولــي هــــــو 134،5 ملــيــــــار دولار
ويــرتفع هـذا الــرقم بــوتيــرة 177 مليـون دولار
يوميـا و7،4 ملايين دولار في السـاعة و122820
دولاراً في الــدقيقـة وقـالـت الاميــريكيـة ديبـورا
رابـابـورت المـتحـدثـة بـاسـم مبـادرة نـصب هـذا
العـداد العملاق لـدعـم الانتخـابـات الـرئـاسيـة
))نعـــتقـــــــد بــــــــأنه مــن الـــضـــــــروري ان يـــــــدرك
الامـيــــريكـيـــون اهـمـيـــة هـــذه الارقـــام في هـــذه
اللحـظة من تـاريخ امتنـا((  في اشارة مـنها في
الرد علـى معارضي سيـاسة الرئـيس الاميركي
جــــورج دبلـيـــو بـــوش الــــى ربح أمـيـــركــــا في كل
دقيقـة تمضي، علـما ان العـراق وحده سـيدفع
كل هــذه الـكلف بــالاضــافــة الـــى كلفــة الارواح
التي مازال يدفعها يوميا على أرضه الطاهرة
وللأسف الـشديد لا يـوجد أي عداد عملاق او
بـسيـط  لحسـاب ارواح العـراقيـين التي تـرتفع
يومـيا الـى بارئهـا ولكـن ينصـب عدادٌ لحـساب

الارباح فقط ! مفارقة عجيبة والله !
انه الاســتــثــمـــــــار العــــسـكــــــري يــــــا اخــــــوتــي...
ويــــــــؤسـفـــنـــي أن أقــــــــول ان هــــــــذا الـــنــــــــوع مـــن
الاسـتـثـمـــار لا يـنـتهـي الا بحـــالـتـين فقــط...
الاولـى  أن يقرر المـستثمـر وحده متـى سينهي
هذا الاستثمار في الوقت المناسب له او عندما
يـصل الــى رقم الـربح الــذي خطـط له او كمـا
يقـال    The target، والحـالـة الثـانيـة... ان
تنـتفــض الارض التـي يتـم الاستـثمــار علـيهــا
على المستثـمر وتقلب الطاولة عليه وتقول له
استـثمــر علــى ارض أخـــرى.... وهنــا أســأل...
متـى سينتهي الاستـثمار العسكـري بالعراق ؟
وهنـا  أيـضـا اسـمحــوا لي بــأن أنهـي الحكـايـة

التي بدأناها من البداية.

الإسـتـثـمــــار الأجـنـبـي، الاسـتـثـمــــار الــــوطـنـي،
الاستـثمـار الحـقيقـي، الاستـثمـار المــالي )وهـو
شراء المشروعات القائمة(، الاستثمار البشري،
الاستـثمــار المبــاشــر، الاستـثمــار غيــر المبــاشــر،
الإسـتـثـمــار قـصـيـــر الأجل، الاسـتـثـمــار طـــويل
الأجـل، الاســتــثــمـــــــار ذو الـعـــــــائـــــــد الـــــســـــــريـع،
الاستثمار ذو العائد البطيء...وانا أضيف هنا
نــوعــاً جــديــداً مـن الاستـثمــار وهــو الاستـثمــار

العسكري.
أمــــــا دوافع الاســتــثــمـــــار وهــي العــــــوامل الــتــي
تــشـجع المــسـتـثـمـــريــن علـــى الاسـتـثـمــــار فهـي
عـــديـــدة اهـمهـــا بـنـــاء رأس المـــال الإجـتـمـــاعـي،
الـتقـــدم العلـمـي و الـتكـنـــولـــوجـي، الـــرغـبـــة في
الـربح، التفـاؤل والتـشاؤم، مـواجهـة إحتـمالات
زيــــادة الــطلـب وإتـــســــاع الأســــواق، الاسـتـثـمــــار
بــــدافع الـتـنـمـيـــة الاقـتـصـــاديـــة، تـــوفـــر المـــوارد
البـشــريــة المـتخـصـصــة، الاسـتقــرار الــسيـــاسي
والاقــتـــصـــــادي، مــــــواجهـــــة احــتــمـــــالات زيـــــادة

الطلب.
أما المناخ الاستثمـاري فهو عبارة عن مجموعة
الــــظـــــــروف  والـــــســـيـــــــاســـــــات الاقـــتــــصـــــــاديـــــــة
والإجــتــمـــــاعــيـــــة بـــــالاضـــــافـــــة الـــــى الأوضـــــاع
القانونية التى تحيط بأي مشروع استثماري.
ولو تمعنـا في ما تقـدم فاننـا سنصل الـى سؤال
مهــم مفـــــاده.. مـــــاالمــــــانع في ان يـكـــــون هــنـــــاك
استـثمـار عـسكـري مـادام هـذا الاستـثمـار يلـبي
الـــشــــروط والحــــاجــــات والـنـتــــائـج أعلاه ؟ وفي
الحقـيقـــة هـــذا مـــا يحـــدث بـــالعـــراق الآن، انه
الاستـثمـار العـسكـري الـذي تقـوم به الـولايـات
المــتحــــدة وحـلفــــاؤهــــا، ولـكـن هــــذا المــصــطـلح
)الاســتــثــمـــــار العـــسـكـــــري( الـــــذي أطـلقــته في
مقـــالـي هـــذا هـــو غـيـــر مـتعـــارف علـيه عـنـــدنـــا
لكـنـنـي أعـتقـــد بـــأنه مـتعـــارف علـيه في أروقـــة
الـبيـت الابيـض ويعـتبــرونه مـصــطلحــا ســريــا
لايمـكن ان يـصـرّحــوا  به عـلانيــة بل قــد يكـون
هـو مفتـاح اقنـاع الـولايـات المتحـدة لحلفـائهـا،
فاذا مـا علمـنا ان في نهـاية شهـر آذار 2007 فان
الحرب علـى العراق ستكـلف بريطـانيا وحـدها
أكثر من 10 بلايين دولار وهو رقم مخيف حقا
لا تـسـتـطـيع اكـبــر شــركــة في العــالـم ان تحقق


